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الناديمعرحلة

النوافذيحركالمنعشالهواءكانالباردةاليالياحدىفي
فيظهرهعلىاستلقىالذيأمجدغرفةفيالمفتوحة
هاتفهاهتزحينومللبجمودالسقفيراقبالفراش
لاسمالنظردونالهاتفعلىاجاب،عالياًرنيناًمصدراً
الحيويةعليهبدتالذيمنيرصوتفجاءهالمتصل
:يقولوهووالسعادة

؟أمجدياحالككيف،مرحباً
عنك؟ماذا،بخيرانا؟أنتهذاااه:برتابةأمجدرد

متفرغأنتهلإذاً،للهالحمدبخيرنعم:بحماسمنير
؟الخميسيوم

بمراقبةمشغولفأنا،الخميسيومليسكلا:أمجد
.أيضاًتليهالتيالاياموكل…اليومذلكغرفتيجدران

ممتعةرحلةلديناجاد!انامعيتمزحلاماذا؟:منير
.تأتيأنوعليك
منأذهبلنأننيلدرجةمشوقاًهذايبدورحلة؟:أمجد
!الحماسةفرط
:مصطنعةاستعطافبنبرةمنيرقال

الفصلانتهىلقد؟دوماًتتهربلماذا!أمجدياارجوك
هذهمعياذهب،أبدابعطلتكتستمتعلاوانتالدراسي

!ارجووك،وحيداًاكونانأريدلافأنافحسبالمرة
إذاًوحيداًلستأنترحلة؟"لديكم"أنتقلألم:أمجد
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لابدالناديأعضاءمنأحداًأعرفلااننيأعني:منير
الأمرسيكونمعياذهبلذابينهموحيداسأبقىأنني

.معاذهبناإنممتعاً
عليهلهذا؟ياستذهبمنمعنادي؟أيُّ!مهلاً:أمجد

المحترمابنهيفعلهبماوأخبرهاللهعبدبعميالاتصال
؟العاصمةفيالدراسةستارتحت
!فيّاللهاتق؟أمجدياتفكربماذا؟ماذا:مذهولامنير
إنهم،الجامعةفيالرِوائيالأدبناديعنأتحدثكنت

.الغابةفيتخييميةلرحلةينظمون
فالروايات،ذاهباًلستحالأيعلىحقا؟أوه..:أمجد
الكتب!منالمفضلنوعيليست

:أوراقهبآخريلقيوكأنهمنيرقال
المظلمةالغابةفيالرعبلجلسةأناسأذهب،إذاحسنا

قدمايعلموحدهواللهأعرفهملاشبانمجموعةمعوحدي
!هناكالخوفمنلييحدث
؟البدايةمنذلكتقوللالم؟رعبجلسة:أمجدصاح

!بالطبعذاهبأنا
ياستقتنعانكأعرفكنت!اجل:انتصاربنبرةمنيرقال

العزيز!صديقي
تخافلاكيمعكذاهبأنا؟اقتنعتانيقالومن:أمجد
.فقط

:وقالمنيرضحك
اغراضكوجهّزانهض!للذهابعذرككانأيا،حسنا

مساءًالجمعةيومونعودالغابةفيسنخيمبسرعة
اللقاءالى،حسناً:أمجد
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ملابسهيرتبوشرعهاتفهامجداغلقالكلماتوبهذه
.الحجممتوسطةظهرحقيبةفيوأغراضه

ثمالصبحليصليأمجدنهضالخميسيومفجروعند
أشعتهاواخترقتالشمسشرقتحتىالقرآنيقرأجلس
شقتهنحوأدراجهوعادمصحفهفأغلقالمسجدنوافذ

وخرجخلفهالبابواغلقأغراضهحقيبةأخذ،الصغيرة
بعدعليهردالذيبمنيرليتصلهاتفهيمسكالشارعنحو

..كثيرةمحاولات
منير؟ياأنتأين:أمجد

:متجهمناعسبصوتمنيررد
مبكراًتتصللم!أيقظتنيحتىالأحلامعالمفيكنتانا؟

هكذا؟
اليومتبدأالسخيفةالرحلةتلكنسيت؟هل:أمجد
فيانتظرنيحسناً!نسيتلقد!الرحلةهاا..؟:منير

!وسآتيساعةنصففقطالأدبناديمقرعندالجامعة
حسنا..ااه:أمجد

فيصغيرةغرفةبابيطرقأمجدكاندقائقعدةبعد
البابفتُِح،"الأدبناديمقر"بابهاأعلىكُتِبالجامعة

قصيرهزيلفتىمواجهةفينفسهأمجدووجدببطء
أشعثوشعرالكبيرتينعينيهعلىطبيةبنظارةالقامة
:أمجديتفحصوهوالفتىقال!البتةمرتبغير
!بكمرحباًأعني..أااه؟أنتمن
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منيطلبوقدمنيرصديقأمجدانا،مرحباً:أمجدرد
ناديهذاأليس،معكمالتخييميةالرحلةفيالمشاركة

؟الأدب
،ادخلتفضلنعمنعممنير!صديق:بسرورالفتىأجابه

محمدعندهناكوسجلاذهب؟القائمةفيسجلتهلااه
:وسألبالشبانالمليئةللغرفةأمجدنظر
؟محمدومن

تعرفلاأنت..ااه:وقالبكفهرأسهالفتىضرب
الجالسالفتىانهيالغبائي!  !تعرفهلابالطبع!محمد
.هناكالطاولةخلف
.لكشكرا:أمجد
المليئةالغرفةنهايةفيكبيرةطاولةنحوواتجهأمجددخل

علىيجلسمحمدووجدالجانبينكلاعلىبالكراسي
اليسرىبيدهالورقعلىشيئاًويكتبالطاولةخلفكرسي

؟محمدانتهل،عليكمالسلامأمجد:قال
:الناعسالخفيضمحمدصوتجاءه

تسجلانتريدهل،نعم،اللهورحمةالسلاموعليكم
التخييمية؟للرحلة
الديننورأمجداسمياجل:أمجد

الورقة:فييبحثوبدأرأسهمحمدخفض
!بالفعلمسجلأنتنعمااهأمجد...أمجدأمجد

رأسهبهزفاكتفىسلفاًسجلهقدمنيرانأمجدعرف
الفينةوبين،القريبةالكراسيأحدعلىليجلسوتحرك

المرتبالهادئالشابذلكمحمدإلىينظركانوالأخرى
البنيتينوعينيهالأملسبشعرهالشاحبةالبيضاءالبشرةذو
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الأبيضوقميصهخفيفةرماديةهالاتتحيطهمااللتان
الهادئةالأشباحيشبهجعلهالذيالطويلةالأكمامذوالواسع

هادئشابكانإذامايفكرأمجدكان!بعيدحدإلى
فيالتخييماوالرعبجلسةحقايحبقدمثلهوكئيب
حتى؟والإثارةالمغامرةبعضيحوينشاطاياوالغابة
ويهزقربهيجلسبشخصشعرالتفكيرفيانغماسهأثناء

لهفتحالذيالقصيرالفتىنفسههوكان،بتوترقدميه
:بتخبطفقالالمستهجنةأمجدنظراتلاحظ،الباب

المرةانها..قبلمناخيملم،قليلاًمتوتراناآسف..أناا
اوماشئيهاجمناأنأخشىلذلك...لذلكالأولى

اوالعقارباوالسامةالحشراتتلسعناربمااون..نمرض
تـ…

شيءيحدثلن:أمجدقاطعه
؟متأكدأنتهلحقا؟حهاا؟:الفتىرد

نعم:أمجد
صوتهمنيتخلصانأمجدحاولالمختصرةالإجابةبهذه

لكن،شيءكلمنويتخوفيتذمروهوالمزعجالمرتبك
وقال:مجدداًمعهالكلامالفتىحاولحتىدقيقتينتمضلم
اللغةقسمالآدابكليةفيأدرس،حسامأدعىأناا

عنك؟ماذا،العربية
أمجد:باقتضابأمجد
نسيت؟كيفأخبرتني!لقد،نعمااه:حسام
...:أمجد
؟أمجدياتدرسكليةأيفيإذاً:حسام
عذراًاستميحك! منيرجاءلقد!ااهال..كلية:أمجد
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البابدخلالذيمنيرنحوواتجهالفورعلىأمجدونهض
:وقالوالحماسالسعادةآثاروجههوعلىلتوه
طويلاًانتظرتكلقد

أتأخر!لملكنني:منير
.دقائقبعدسننطلقانناسمعت،تأخرتبل:أمجد
والااليومالشاياشربلماننيإذاالجيدمنحقا؟:منير
جداً!متأخراوصلتلكنت

:وقاللهيلوحالحجمضئيللشخصمنيرنظرثم
!حقامنهشجاعةإنهاحسام!أتىلقد!اووه
النادي!منأحداتعرفلاانكقلتتعرفه؟هل:أمجد
السكنفيمراتعدةالتقينالقد،حقاليس..ااه:منير

بحق!ومهزوزجبانفتىالجامعي.
!لاحظتلقد:أمجد

علىمننهضالذيمحمدصوتارتفعاللحظةهذهفي
:وقالكرسيه
كلعلى..ستأخذناالتيالحافلةوصلت!جميعاًانتبهوا

فوراً.الحافلةيصعداناسمهيسمعمن
معهالتيالورقةمنالمشاركينأسماءيقرأبدأثم
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الغابةفيمخيّم

الغابةداخليقفونالطلابكانونصفساعةحواليبعد
منتتكونصغيرةلمجموعاتتقسيمهمتموقدالكبيرة
المخيمفيمنفصلمكانلهامجموعةكل،أفرادخمسة

وغيرهوالطعامكالخيمةالعامةالاغراضويتشاركون

يعرفانهالاالتيمجموعتهمفييفكرانومنيرأمجدوقف
:يقولوراءهمامحمدصوتسمعاحتى

معيأنتما؟كذلكأليس،اللهعبدومنيرالديننورأمجد
؟بالجوارأترونهم،وعامرحسامومعناالمجموعةفي

أما،الكثيرةأغراضهيجمعالحافلةفيحسام:أمجد
.هومننعلمفلاعامر
يأتيربما،اليومأرهاملكنيالناديرئيسإنه:محمد
نصبونبدأحساملاحضارسأذهب،إذاحسنا،لاحقاً
.المعداتلأحضرهناانتظراني،خيمتنا

ومعهوعادالحافلةنحوثابتةبخطواتمحمدذهبثم
فترةوبعدوالحقائبالأشياءمنالكثيريحملانحسام

بهاأغراضهموادخلواخيمتهمالأربعةنصبقصيرة
يتحادثونالداخلفيوظلوا

بهاانصبالتيالأولىالمرةإنها،سعيدانا:حسامقال
!خيمة
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الادواتلناتمسكأنمبهرإنجازمنياله:بسخريةمنير
!بدونكالخيمةننصبونحن
علىساعدتلكنني:قائلاً حساموتجهمالجميعضحك

حال!اي
كثيرا!ساعدتأجلاجل:يضحكوهومنير
سمعواإنماالخيمةمنوخرجواالحديثعنتوقفوالكن

لذلكبتعجبينظرونوقفوا،قربهمتتوقفسيارةصوت
:للسائقوقالحقيبتهوأخذالسيارةمنخرجالذيالشاب
لا،السابعةالساعةفيغدٍمساءلأخذيوعدالآناذهب
واحدة!دقيقةتتأخر

لموعداوصلهاانطلبتالسيدةلكنل:بتوترالسائقرد
السابعةفي

!يهمنيلا،كلاا:السائقبوجهوصرخالشابغضب
منأفضلذلكتعلمأنت،الثامنةفيهناأكونألايجب

آخر!شخصأي
ابنياأمركحسنا:أمرهعلىالمغلوبالسائققال

الرئيس!

وقالومجموعتهأمجدنحوالشابوالتفتالسيارةتحركت
...وومحمدحسامفريقي؟هوهذاهل!إلهييا:بتعالٍ

أيعلىاليكمبانضماميسأشرفكم!يهملا؟أنتمامن
! حال
قدوكثيفناعمبشعرالبشرةأسمرطويلاًالشابكان

أفخمويرتديرأسهفوقشمسيةونظاراتللخلفارجعه
والساعات الملابسأنواع
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للخيـ..بالدخولتفضل،عامريابالطبع:محمد
بالفعلدخلقدعامركانكلامهمحمديكملانوقبل

غبيفريق:ويتمتمحولهإليهمينظروجلسحقيبتهورمى
!هكذامسابقةأيفينفوزلن،

فك:محمد .معناسيشاركان،ومنيرأمجدأعرِّ
انالحشراتبعضبانضمامبأسلا...حسنا:عامر
.سيفيدونناكانوا

:ومنيرأمجدإلىكلامهموجهاًقالثم
.الرحلةهذهومنظمالروائيالأدبناديرئيسعامرانا

أمجدوصارالمجموعةانقسمتقصيرتعارفوبعد
نامبينماالخيمةزاويةفيبهمسيتحدثونوحسامومنير
فيهاتفهيتصفحوأخذالرأسسماعةعامرووضعمحمد

الأخرىالزاوية
ابننفسهيظنهل؟العامرهذابالما:منيرهمس

الأمريكي؟الرئيس
إنتقريباً!أعني..اا..فعلاً! الرئيسابنانه: حسام
لوكمايتصرفلكنهبالجامعةالآدابكليةعميدهووالده
هواهعلىكُليتنافيشخصكلفيويتحكمالعميدهوكان
هكذاأحديحترمهلنأكثر!لانفسيمريضإنه:منير
فيسوءاًالأكثرإنه!حالأيعلىيكرههالكل:حسام
!الكلية
أنهأعنيلا؟محمدعنوماذاحقا؟:قائلاًأمجدتدخل
يحبأنهأصدقأكادلاالشيء..بعضغريبلكنهسيء

هذهمثلعلىنفسهيجبرلماذاوالمسابقات!التخييم
؟النشاطات
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:قالثمحزننظرةالنائممحمدإلىحسامنظر
،والنشاطبالحيويةوملئمرحشخصإنه،يحبهابل

كان..لقدأعنياادوماً...فيهاويشاركالنشاطاتيحب
! قبلمنهكذا
!تقولماأصدقلا؟فجأةشبحإلىتحولثم:أمجد
نصفوعيناهيتحدثإنهمستحيل! هذانعم:منير

الذيالحدلهذاومتفاعلانشيطاًيكونكيف!مغمضتين
؟!تقوله
منذلكن...،كذلككان..كانلقد:بارتباكحسامقال
لكنه..هكذاوأصبحوويتغيربدأوقدالحادثةتلك

المرحةروحهأنمتأكداناحقيقتهفيمرحشخص
هذهالتخييمفكرةاقترحمنفهوقليلاً ولوحيةمازالت

الأساس!من
؟الحادثةتلكأمروما..؟حقا:منير
فيكناعندما..سنتينقبلالحادثةإنها..اإنها....:حسام
ومؤلمامؤسفاالأمركانلقدلالجامعة..منالثانيةالسنة
! بحق

التأثرمنالبكاءوشكعلىوكأنهحسامبدا
فنحن؟الحادثةهيبماتخبرنالمانكلاحظتهل:أمجد

!تتكلمعمانعرفلا
ذلك...كانيعرف!بالجامعةمنكل..تعرفانبل:حسام
مؤلماً..كان!سيربحادثالطلابأحدماتعندما

الخبرقرأتتذكرت!لقدنعمااه:قالثمقليلامنيرفكر
ذلكبقوةمنتشراًوكانالالكترونيالجامعةموقععلى

.الوقت
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فيأكنلملانني،اتذكرلملكنني: ببرودأمجدقال
أصلا!البلادفيأكنلمبل،حينهاالجامعة

.للسودانتعودأنقبلذلككان،اجل:منير
محمد؟بتغيرالحادثةعلاقةما،بعدأفهململكننيأمجد:

ذلكأعني..إنه...تعرفان؟!ألا!اوه:بدهشةحسامقال
!التوأمأخوهإنه...إنه..أحمد..ماتالذيالطالب

ثمهنيهةرأسهأمجدخفضبينمابصدمةفاههمنيرفغر
:بارتيابوقالرفعه

هكذا؟وهادئاًكئيباًأصبح،أحمدأخوهماتانبعدإذا
..حدثماهذانعم:وقالرأسهحسامهز

!ومؤسفةحزينةقصةمنيالها:أمجد
كلامهفيكماوجههعلىتظهرتكنلمالحزنتعابيرلكن
رسمياً!خطاباًيلقيوكأنهجامداًكانبل
خرج..الخيمةخارجمنقويةصافرةفجأةسمعواثم

مظلةتحتالخارجفيالطلاببعضورأوامعاًالثلاثة
مسابقةيقيمونوالأرضعلىبساطعلىيجلسونكبيرة

بيتاًالأولويقولللتسابقاثنانيجلسحيث،شِعرية
يبدأانشرطعلىآخرشعرببيتالثانيفيكملشعرياً
تستمروهكذاالأولزميلهقالهالذيالبيتمنحرفبآخر
المناسببالبيتالإتيانعنأحدهمايعجزحتىاللعبة

الحكموكانللتسابقثنائياتإلىالطلابانقسم،فيخسر
كلمابهايصفرصغيرةصفارةيحملالمنتصففيواقفاً
ومنيرأمجدجلس،بعدهالذيللثنائيينتقلثمأحد خسر

بدأ،المسابقةيراقبونوأخذوامعهمالبساطعلىوحسام
:بالبيتينالنزالالشبانأحد
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والغزلالأغانيذكراعتزِل
هزلمنوجانبالفصلوقل

الصبالأيامالذكرىودع
أفلنجمٌالصبافلأيام

:الفورعلىخصمهقال
صاحبهُانتَجرحاًللناسِتشكُلا
المُبهمنْالاالجرحَيؤلمُلا

:ينشدالأولفعاد
آلهبَينذلةفيالفَتىمَقام
محقّقُعَليهِعارٌقَومهوَفي

:صاحثمقليلاًالثانيفكر
استوىقدالغرامنارعلىقلب

الجوىناربهاعبثتوحشاشة

ثميفكروهوطويلاوتوقفالنزالسيخسرالأولكأنبدا
:يقولوهوابتسم

بالحصىيزحفالليلكجنحوجيشٍ
ثعالبهحمروالخطيوبالشوك

انهزامهأعلنحتىطويلاًسكوتا..خصمهسكتوهنا
!الشعريالنزالنهايةمعلناًبقوةالحكموصفر

محمدبسملة_الرعبجلسةفي13



السريع!النصرهذاعلىللفائزالحاضرينكلصفق
:يقولوهوبرضاأمجدوابتسم

!القصيدةهذهأحبكم
ابنبشارالشاعرقصائد:يقولخلفهصوتاًامجدسمع
من؟ولادتهمنذأعمىكانأنهتعلمهل!رائعةدائماًبرد
!الناظرينوصفمنأدقّوصفايصفَانيتوقعكان
الأرضعلىقربهوجلسجاءالذيمحمدهوالمتكلمكان

؟أتيتمتىمبدع..انهنعم..ااههاا؟:وقالأمجدتفاجأ
بوجودكأشعرلم

لأرىفجئتالصافرةصوتأيقظني،للتوأتيت: محمد
يحدث.ما

بالشعر؟مهتمأنتإذاً،حسنا:أمجد
.أيضاًالكُليةفيندرسهنحنكثيراً!:محمد

:حسامفقالقويةصافرةصوتقاطعهم
عامر؟بدوننشاركهل،ستبدأالفِرَقمسابقاتانيبدو
مشاهدتهممجردنشارك؟لماذا:يتثاءبوهومنيرقال
البقاءأريد!بالتعبتشعرنيويتنافسونيركضونوهم
فقطهنا

المشاركةفيرغبةليليس،رأيكمنرأييوأنا:محمد
تتفقهل،لهامتحمسونانكمظننتحقا؟ح:حسام
؟أمجديامعهما
المسابقاتبقيةلمشاهدةعادواثمبرأسهأمجدأومأ

حيثخيمتهمإلىالأربعةفعادانتهتحتىوالنشاطات
حتىعميقنومفيجميعاًوغطوا،نائماًعامركان

نهض،المغربلصلاةيؤذنالطلاباحدصوتأيقظهم
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لكنمحمدمكانإلىونظربخفةوحساممنيروايقظأمجد
بتثاؤب:قالالذيعامرليوقظوذهبفتركههناكيجدهلم
؟تريدماذا؟هذاياتوقظنيلم

لتصليانهض،حانقدالمغربلكنشيئاًأريدلا:أمجد
سأنهضاتركني،حسناحسنا:للنوميعودوهوعامر

وحدي
بقيةمعالمغربوصلىبرفاقهليلحقوذهبأمجدتركه

أحدوقفالصلاةانتهتانوبعدجماعةفيالطلاب
:عالٍبصوتوقالالطلاب

الساعةعندالعشاءموعدمعاليومرعبجلسةسنقيم
عنونتحدثالمرعبةالقصصفيهاسنحكي!التاسعة

فيفليبقجباناًكانمن،المخيفةوالكائناتالأساطير
جلساتيحضرونمنوحدهمالشجعانفقط!خيمته

!الرعب
يتحدثونواخذواالطلبةبينالحماسصيحاتوارتفعت

..لخيمهمعائدونوهمالأمرعن
:لأمجدمنيرقال
!تنتظرهكنتماهذا؟الآنسعيدأنتهل

حسام؟ياعنكماذاومتحمس!سعيدأمجد:
فيالبقاءأفضلأحضر!لنبالطبعب؟؟أناا:حسام

الغابة!وسطرعباًالموتعلىالخيمة
جداممتعةإنهاصدقني،معناستحضربلكلامنير:

تحبلماذاأخبره،امجداسأل،إطلاقاًمخيفةوليست
أمجدياالرعب
جدامضحكلأنهأوه..أمجد:
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الأمر!فيالمضحكما؟!مضحكم:حسام
وتلكالخائفينالناسوجوه:يضحكوهوأمجدقال

،الغابةوحوشعنالمكررةوالقصصالغبيةالخرافات
ذلك!منتخافونالبشرأيهاانكمكيفحقايضحكني

بالفعلغريبأنت:وقالوخوفبارتيابحسامإليهنظر
مثلنا؟طبيعيشخصأنتهل،

لونيترىألافضائي!كائنانا،كلا:مستهزئاأمجدقال
الطويلة؟ومجساتيالأخضر

وهومنيرقالثم،خوفهنسيحتىبشدةحسامضحك
يخرجالرئيسالسيدأخيراً!أتىمنانظروا:للخيمةيشير

!قصرهمن
للصلاةيتوضأوبدأالخيمةمنللتوخرجقدعامركان
قال،بهدوءالخيمةيدخلوهومحمدبجانبهمربينما

ترى؟يامحمدكانأينأمجد:
حتىبهدوءيسيرإنهتره؟ألم،خلفنايصليكان:حسام

الأحيان.منكثيرفييلاحظهلاقدالشخصان
حقيقيةالأشباحكانتإن!يطفوبل،يسيرلاإنهأمجد:

عليها!ممتازمثالفهو

العشاءلصلاةالمؤذنأذنحتىأماكنهمفييتحدثونظلوا
الجلسةموعدقبلليستريحواالخيمةنحوواتجهوافصلوّا
ومحمدبهاتفهيلهوالداخلفيلايزالعامروجدواحيث

هاتفهبتصفحمنهمكلانشغل،الصلاةمنخلفهمعادقد
.وعادللصلاةعامرخرجبينما
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:وقالمحمدنهضالثامنةالساعةعند
،اقتربقدالرعبجلسةفوقتالآنالعشاءتحضيرعلينا
لنذهبحسامياهيا،هناكألقاكم
؟الطعامبإعدادتشاركانهل:منيرسأل

فقطالعشاءإعدادفينشاركومحمدانا،نعم:حسام
آخرين.طلابعلىمقسّمةالوجباتفبقية
تأخرنا!لقدحسامياهيا:الخيمةمنخرجالذيمحمدقال

!قادمانانعم..اا:حسام
الفورعلىعامروقف،الخيمةخارجبسرعةركضثم

الخيمةمنوخرجحقيبتهداخلمنصغيرةحقيبةوأخذ
اليسرى باليداليمنىيدهأعلىيمسكوهوقليلبعدوعاد

قائلا:منيرسأله،
تأذيت؟هليدك؟بالما
التفكيرمنالقليلبعدعامررد
.ماحشرةلسعتنيلقد..كلاك

تكونفقد،لفحصهاالأوليةالإسعافاتلخيمةاذهب:منير
الغابة! فييوجدقدماتعرفلاسامة!حشرة
انأرجو،خطيرةاوسامةتبدولا،بأسلاكلا:عامر
!بشؤونكتهتم

جزاءأهذا:لهوهمسأمجدالىونظرمنيرتجهم
؟ونصحياهتمامي

.فحسبمغرورإنه،بهتهتملاأمجد:
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!ماتلقد

أخيرا:وقالبنشاطعامرنهضتقريباًساعةمضيوبعد
؟الجبانانأيهاهناستبقيانهلالمرعبة!الجلسةوقتحان

الفارسأيهاسنذهببلكلا:بغضبوقالمنيرنهض
.أمجديابناهيا،!الشجاع
وصلواحتىضحكتهكتميحاولوهوبصمتأمجدتبعهما

شكلفيالأشجارجذوعفيهاوضعتخاليةساحةالى
الناركانتالمنتصفوفيلهممقاعداليتخذوهادائري

جلس،المكانفيالوحيدالضوءمصدرهيالمشتعلة
كانتدقائقوبعدوعامرمنيربينالمنتصففيأمجد

ووقفالنارحولالجالسينبالطلابامتلأتقدالساحة
غريبةدراميةبطريقةالمخيفةقصتهيرويوبدأأحدهم
الجزءينتظرساكناًأمجدوكانخوفاًيرتجفمنيرجعلت

!رأيهحسبأبدايأتيلموالذيالمخيف
يبتلعكانأنهغيرللخوفعلاماتأيعامريُظهِرلم

،القصةفيمخيفشيءحدثكلمابعينيهويجحظريقه
وقالالصيحاتتعالتقصتهمنالشابانتهاءبعد

البعض:
عاديةقصةكانتإطلاقاً!اخفلم_
لقدفجأةصرخعندماخصوصا،كثيراخفتلكنني-

!ذلكأرعبني
بحق!مرعبةفلتجعلها؟القصةلتحكيدوركهوهل*
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فجأةمنيرسمعالقصةحولالتعليقاتالطلابتبادلبينما
:يقولخلفهمنهامساًصوتاً
مخيفة؟كانتهل،الأولىالقصةفاتتني
للتوأتىالذيمحمدفرأىوالتفتالخوفمنمنيرانتفض
المعتادبهدوئهقربهوجلس

تتسلللمالرعب!منقلبيستوقفكنتإلهي!يا:منير
هكذا؟!دوماً

خافتةضحكةمحمدضحك
عنتتحدثانها!جدامخيفةقصةكانت:منيرواكمل
احدلالكنالتقطهاالتيالصوركلفيلهشبيهاًيجدرجل
!يراهغيره
علىغريبتعبيروظهرالضحكعنفجأةمحمدتوقف
:قالثموجهه
لمحسامانالجيدمن،بحقمخيفاهذايبدو؟خفيشبيه

!يسمعها
معك؟يأتيألم؟بالمناسبةحسامأين:منير

أطباقتوزيعهيمهمته،قليلبعدسيأتيكلا:محمد
.التجهيزفيقليلاًسيتأخرلذاالطعام

إذاًهكذا:منير
قطعحتىحوارهمامعحواسهبكلمركزاًأمجدكان

لابد؟أكثرأخافكجزءأي:يقولعامرصوتتركيزه
لاأمثالكالقلبفضِعاف؟كذلكأليس،الأخيرالجزءأنه

القصص!هذهيحتملون
تريدكما:أمجد
؟هوماماذا؟:عامر
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وحدكلسؤالكإجابةافترضتأنكأعني:بابتسامةأمجد
التفاصيلمنالمزيدوتخيلتريدهماافعللذاوصدقتها

!بنفسك
صحيحة؟إجابتيأليست:عامر
لأنسخيفاًكانالأخيرفالجزء،تماماًخاطئةبلأمجد:
الخفيالشبيهذلككانماحتىنعلمولممفتوحةالنهاية
هذاأليس،آخرعالممنمتوحشاكائنايكونربما:عامر
؟مخيفا
الكاميرا!عدسةمنانعكاسمجردهووربماأمجد:

للضحك!إثارةواكثرمنطقياًالأمرسيبدووعندها
اتركني!القصةمتعةعليتفسدأنت:باستياءعامر

وشأني!
حال!أيعلىبدأمنفأنت،تريدكماأمجد:

صينيةيحملحسامأتىعندمابدأتقدالتاليةالقصةكانت
الطلابعلىيوزعهاواخذالاطباقمنالعديدبهاكبيرة
الصينيةتلكتحتالضئيلجسدهتوازنحفظيحاولوهو

التقاطيحاولعامرقربوجلسالتوزيعأكملحتىالثقيلة
أمجدأوقفهعندماالذهابوأرادثانيةنهضثم،أنفاسه
؟قليلاًتبقىألنحسام؟ياتذهباينإلىقائلا:
.العصيرسأحضرس:حسام
ستفوتكالقصةلكن:أمجد
أفضل!هذا:حسام

منونهضطعامهطبقوترك.سأساعدك:أمجدقال
حسامسكبحيثالطعامخيمةإلىحساموتبعفوره
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،النارحولالطلابالىوأخذاهاالاكوابفيالعصير
كلوحبسالانتهاءعلىقاربتقدالثانيةالقصةكانت

العصيرامجدوزع،ووجلترقبفيأنفاسهمالجالسين
أخذهرفضالذيعامرإلىوصلحتى
إذابرتقالعصيرهناك؟الليمونعصيرتحبلا:أمجد

أردت
،أماميمنانقلع...أصلاالعصيرأحبلا:عامر

.الخاصمشروبيسأحضر
تريد!كماأمجد:
الغبي؟أيهاالكلمةهذهغيرتعرفألا:عامر
مشروببهأسوداًكوباحاملاًعادثمقليلاعامروغاب
بيندائريبشكلالكوبويحركمنهيشربوأخذغازي
طعامهبتناوليبدأوكادقربهأمجدجلس،والأخرىالفينة
بصوتيقولوهويرتفعالراويصوتسمععندما

:مرعب
...الأشجاربينمنأسودطيفخرجاللحظةتلكوفي

صارحتى...فأكثرأكثرواقترب...ببطءمنهاقترب
هوىثملأعلىفأسهالطيفرفع...الفتىلوجهملاصقا

...والمرعوبالفتىعنقعلىبها
:فجأةالراويصاحثم
مات!لقد
منيشهقالجميعجعلتصرخةالراويصرخثم

الخوف!
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الطلابنظر..مختنقةصرخةأخرى..صرخةسمعواثم
..عامركانبل،الراوييكنلم..الصوتمصدرنحو

المكتومةصرختهوصوتللأعلىجاحظتينبعينيه
منالكوبسقط..بقوةصرخ..المتألمةوجههوتعابير

أرضاً..جسدهسقطثم..يده

يتحركلملكنهكتفهمنيهزهواخذركبتيهعلىأمجدهبط
متجمداكانوجهه..إلىونظرعامررأسأمجدرفع،

يتحسسعامريدعلىيدهوضع..مفتوحتينوعينيه
!نبضهتوقفلقد،بشيءيشعرلملكنه،نبضه

بثباتأمجدوقف،مرعباًهدوءاًالهادئةالغابةتلكفي
:وصاح

!ماتلقد
مرعوباحسامصرخثمالمكانفيصوتهصدىتردد
وأخذواالطلاببينيسريالرعببدأ..يرتجفوأخذ

:أمجدقاطعهمحتىوخوفبشكيتهامسون

إليهوإناللهإنا،اللهقدروهذا..عامرماتلقد!!!انتبهوا
راجعون..

وعلىفوراًبالشرطةأحدكمفليتصلالآن!تهدأواانعليكم
فيوتحققالشرطةتصلحتىلخيمهمالرجوعالجميع
تتحركوا!ولاخيمكمفيابقوا،الأمر
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الحشدتفرقثموالتوترالقلقمنلحظاتبضعمرت
عنديقفأمجدعداالطلابمنالساحةوخلتبسرعة

بعد،بجانبهبالشرطةالاتصاليحاولومنيرالجثةرأس
بالأمروأخبرتهمبالشرطةاتصلتُ:لأمجدمنيرقالدقائق

..الآنالطريقفيانهم،
جيد:أمجد

يتفحصهاوأخذالجثةقربالأرضعلىأمجدجلسثم
عامرلوجهينظروهوكتفهعلىرأسهأمال،بشكبعينيه
،الجامدةالمتألمةالمصدومةوتعابيرهالجاحظةبعيونه

صوتقاطعهحتىدقائقعدةالحالهذهعلىأمجدبقي
متصلبأنتلمعندك؟تفعلماذاأمجد!:يقولمنير

هكذا؟
علىرأسهوضعوعدلاصابتهصاعقةوكأنأمجدفزع

فقط..أفكركنتشيء!..لااه:يقولونهضالفور
؟ماذافيتفكر:منير
البشعةالجريمةهذهفي:أمجد
تعني؟ماذاجريمة؟:منير
!قتلجريمةانهاالواضحمن،يامنيرغبياتكنلا:أمجد
؟قتلهمنلكن
واثق؟أنتهلقتل؟!ق:منير
أيضاًبالسمقتلوهو!الثقةكل:أمجد
منتهيشيءاوفاسدطعاممنتسممربما:منير

!قتلجريمةتكونانبالضرورةليس،فقطالصلاحية
تسمماًتقولكماكانلوتكون!انبالضرورةبلأمجد:
منسيشكووكانمبكراًالأعراضعليهلظهرتغذائياً
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منيشكلملكنه،فترةبعديموتثموغيرهاالبطنآلام
وسريعقوياًسماكانأنهيعنيمما..اليومطوالشيء

أوالدرجةلهذهفاسدطعاميؤثرانيمكنولاالمفعول
!السرعةبهذه
صحيحكلامك:منير
وقعحتىبعينيهالمنطقةويجوليفكروهورأسهمنيرهز

قربالشجرةجذععلىممتلئطعامطبقعلىنظره
قالثمملياإليهنظر،عامرعليهجلسالذيالمكان
:بحيرة

؟السمجاءأينمن،طعامهيلمسلملكنه
:بتفهمقالثمالطعامإلىعينيهأمجدرفع
لأننيلآكلهوقتاًأجدولمأناطبقيإنه!لهليسهذاااه

العصيرتوزيعفيحسامأساعدكنت
فيهالسمكانربماالعصير!!اه!!:بدهشةمنيرصاح
امالعصيرفي؟السموضعأين؟أمجديارأيكماأيضاً!

الطعام؟في
الآنالشرطةستعرفهمافهذا،أدريلا:أمجد
المسرعةالشرطةسياراتتوقفتجملتهأنهىعندما
طويلرجليتقدمهمالضباطمنهاونزلمباشرةامامهم
جامدةنظرةمعبهدوءويسيرثقيلاًمعطفايرتديونحيل

بحدةوقالومنيرأمجدأمامالرجلتوقف،وجههعلى
:بطاقتهلهمايُظهِروهو

؟أنتمامن،جنائي محقق،ميرغنيجمال
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الديننورأمجدانا:الرسميةجماللهجةبنفسأمجدقال
عملكبدأويمكنكخلفناالجثة،اللهعبدمنيرصديقيوهذا

خيمهمالتزامالجميعمنطلبتُفقدمباشرة
أمجدياالامرعلينايسهلهذا،لكشكرا:جمالالمحقق

ثم،بحذرالجثةوفحصالمكانبتفتيشالضباطأمرثم
قائلاً:ومنيرلامجدونظرفجأةالتفت
حولمعلوماتمنتعرفانهماكلتشاركاننيهلّاوالآن

؟القضيةهذه
بالتأكيدأجل:أمجد

هذاحولأنتماتعتقدانهبماأخبرانيأولا:جمالالمحقق
؟الأمر
وسريعقويبسمقتلجريمةأنهاأعتقدشخصياً:أمجد

المفعول
لكن،الاعتقادلهذاأسبابكلديكانلابد:جمالالمحقق

معرفتهاأريدأخرىاشياءلدي
وسنجيبكاسألتفضل،بالطبع:أمجد
موتهمنساعةنصفقبلحدثبماأخبرني:جمال
الآنوحتى
؟بالتحديدساعةنصفولم:بتهورمنيرسأل

لتناولهالمتوقعالوقتلأنهإليه:ينظراندونجمالأجابه
صحيحاًصديقكتوقعكانإنالسم
مهتماًيبدو،غريبإنه"يفكروهورأسهمنيرهز

"الجثةوفحصالأدلةجمعمنأكثرأمجدبتخمينات

محمدبسملة_الرعبجلسةفي25



منحدثمامعرفةيريد،ذكيإنه"يفكرأمجدكانبينما
مهتمأنهإيهامييحاوللذلكبالضبطالشهودنظروجهة
حولالشخصيحدسيوأشاركهبهفأثقبشدةبرأيي

"المجرمأناكنتإنبشباكهأقعأوالمجرم
الشرطةمجيءحتىبالضبطحدثماأمجدلهروىثم

:قالثمقليلاجمالفكر
؟الغابةفيأنتملم

الغابةفيتخييميةرحلةيقيمون،الأدبناديإنه:أمجد
فيهانشاركونحن

؟بالضحيةعلاقتكماماإذا..جيدجيد:المحقق
هذهفياليومبهالتقينا،نعرفهلانحنالحقيقةفي:أمجد

المخيمفيمجموعتناضمنكان،الرحلة
؟المجموعةفيمعكمومن:المحقق

الآدابكليةفيهما،ومحمدحسام،آخراناثنان:أمجد
.معه

؟اليومآخرأحدأيمعتواصلهل:المحقق
للصلاةإلاالخيمةمنيخرجلم،أعتقدلا،كلا:أمجد
فيهاماتالتيالجلسةولهذهوحده

متعباًالامريكونلنإذاً:المحقق
تعني؟ماذا:منير

فقطأشخاصأربعةهمبهمالمشتبهانأعني:المحقق
متعباًمعهمالتحقيقيكونولن

هناغريباًشيئاًوجدنا!المحققأيهافجأة:أحدهمصرخ
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الجثةقربالضباطيجثوحيثإلىجمالالمحققاتجه
بعيدمنأمجدإليهمنظر،بينهم فيمايتهامسونوأخذوا
؟القاتلأنهتظنمن:شارد بتعبيرمنيروسأل
جريمةانهاأصدقأكادلابل،أدريلا:بحيرةمنير
!قتل

الآنذلكستصدق:أمجد
وهووقالإليهماجمالالمحققوصلحينجملتهأنهى
وسريعقويسمإنه،محقاًكنتَ:أمجدإلىبحدةينظر

!السيانيدإنه،المفعول
..غريبهذا؟سيانيد:أمجد
؟الغريبما:سألثمالوقتلبعضمصدومامنيرظل

؟قاتلاًسماًأليس
؟عليهالقاتلحصلكيف،الغريبهووهذاأجل:أمجد

!بسهولةإليهالوصوليمكنولاخطيرسمإنه
هذالكنأيضاًالأمرهذافيفكرت،نعم:جمالالمحقق

أولاً.القاتلاكتشاففعليناالآنالمهمليس
؟فوراًالاستجوابستبدأهل،أجل..ااه:أمجد

قمتفقد،الآخرينالاثنينمقابلةأريد،نعم:المحقق
بالفعلباستجوابكما

قاممتى؟يقولهالذي"ماالوقتنفسفيوأمجدمنيرفكر
باستجوابنا؟"
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وتحرّياستجواب

خيمةداخليجلسجمالالمحققكاندقائقبضعةبعد
يجلسالذيمحمدوأمامهوقلمصغيردفتروبيدهكبيرة
الأسئلةبعضبسؤالهالمحققبدأ،وثباتبهدوء

لاستجوابه
؟الحادثةوقتكنتأين:المحقق
الخارجفيالنارحولالجميعمعأجلس:محمد

بالترتيبجلوسكمطريقةليصف:المحقق
ثمأمجدكانيمينهوعلىمنيريسارعلىجلست:محمد
عامر

؟حسامكانوأين:المحقق
يمينعلىجلسثمالعصيريوزعكانأنهاعتقد:محمد
عامر

بالضحية؟علاقتكما،جيد:المحقق
فقطدراسةزميل:محمد

قدشيءاي؟أحدمععداوةأيلديهكانهل:المحقق
.بحقهالجريمةهذهلارتكابشخصاًيدفع

الأساسمنمحبوباًشخصاًيكنلمهوالحقيقةفي:محمد
!ضدكأقوالكتشهدقد؟تعنيماذا:بحدةالمحقققال

:قالثممحمدوجهعلىالتوترتعابيرظهرت
علمي.حسبشخصيةعداواتلديهتوجدلا…أنهأعني

.الذهابيمكنكانتهينالقدإذاحسنا:المحقق
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يتنهدوهوليخرجواستدارنهضثمبرأسهمحمدأومأ
:يسألهجمالالمحققصوتيسمعانقبلارتياحاً

؟الآخرصديقكبراءةمنواثقأنتهل
واثق.اناأجل:بحزممحمدقال
.وخرجطريقهأكملثم

ألقىالذيجمالالمحققأمامبتوترقدميهيهزحسامكان
أجوبةشديدبارتباكعليهافأجابكثيرةأسئلةعليه

..جداًمختصرة
؟الطعاموتوزيعبصنعقاممن:المحقق
وحديبالتوزيعقمتثممعاصنعناهومحمدأنا:حسام

أيضا؟ًالعصيرأكوابوزعتهل:المحقق
أ..أجل:حسام

؟بإعدادهقامومن:المحقق
جاهزاًاشتريناهلقدلقد..،أحدل..لا:حسام
:سألثمالوقتلبعضالمحققفكر
؟المجرمأنهتعتقدمن
أدري!ل..لا:وقالمتفاجئاًحسامبدا

الثلاثةاصدقائكبراءةمنواثقأنت:بهدوءالمحققسأل
؟إذا

منواثقأنا:غريببثباتوأجابللأسفلحسامنظر
.محمدبراءة
أنكأتعني:وقالابتسمثمبدهشةجمالالمحققإليهنظر
؟ومنيرأمجدفيتشك

!ذلكأعنيلا،أبداأبدال..لا:وقالحسامارتبك
؟تعنيوماذا:بابتسامةالمحقق
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شيئاعنهماأعرفلافقطأ..أنا:أكثربارتباكحسامقال
؟بهماأثقكيف،عليناغ..غريبانانهما،

لمدةالمترددةحسامبعينيبهدوءجمالالمحققحدق
وجههعلىمشرقةابتسامةفجأةرسمثمبصمتطويلة
الذهابويمكنكالآنانتهينالقد،لكشكراً:وقال

مرتجفتينبقدمينعجلعلىوخرجحسامنهض
يارأيكماإذا:مسموعبصوتقالثمبهدوءجمالتنهد
؟أمجد
المحققخلفيقعصغيربابمنالخيمةأمجددخل

شيئاًيخفيانإنهما:وقالمنيروتبعهمباشرة
؟ذلكعرفتكيف:المحقق

البعضبعضهمافيالعمياءالثقةهذهمن:أمجد
طويلةمدةمنذأصدقاءلأنهاطبيعيأمرهذا:منير
أنتم..الحالةهذهفيليسكلا:وقالحاجبيهأمجدقطب
لمصالحكمالبعضبعضكمعنتتخلونالبشرأيها

دائرةيجعلصاحبهببراءةمنهماكلفإقرار،الشخصية
الأمريبدو،الجانيكونهنسبةتزدادوبذلكأضيقالاتهام

قدلم،يرتكبهالموإنحتىبالجريمةقسريكاعتراف
؟يرتكبهالمقتلبجريمةاحديعترف

:يقولوهوبرضاابتسمثملبرهةجمالالمحققإليهنظر
؟يخفيانهماتعرفهللكن،عبقريأنت
بعدليس..كلا:وقالأمجدتنهد
أين،المحققأيها:يفكروهوأمجدقالقصيرصمتبعد

؟السموجدتم
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موتهقبلالضحيةمنهشربعصيركوبفي:المحقق
وفيفمهحولموجودةالمسمومالشرابفاثارمباشرة
أيضاًالكوب

جميعاًشربنالقد؟ذلككيفلكن!!العصيرفي:منير
وصلكيف،متشابهةالاكوابوجميعالعصيرنفسمن

؟!كوبهالىالسم
وزعمنأنلابد،تماماًفيهأفكركنتماهذا:المحقق
عنللضحيةوقدمهالمسمومالكوبيعرفكانالعصير

إنه..،عمد
!العصيروزعمنهو!حسامإنه:منيرقاطعه

.للضحيةالعصيرقدمتمنأنابل:بهدوءأمجدقال
:بحيرةالمحققوقالجمالوالمحققمنيرمنكلٌصُدِم

أمجدياللهلاكبنفسكتلقيأنت؟جادأنتهل
لهذهغبياأكونفلنقاتلاًكنتلوحتى:وقالأمجدضحك
للعصيرتوزيعفيحسامشاركتاننيصحيح!الدرجة
وذهبمنيأخذهرفضلكنهبنفسيللضحيةوقدمته
التوزيعاناوأكملتقالكماالخاصشرابهليحضر
فنظريتكما.لذاسمأيبهيكنولمالعصيرالجميعوشرب
!خاطئة

منحسامسنستبعدإذا…اه:وقالجمالالمحققتنهد
الشرابأحضرالضحيةانتقولأنتإذا..!هذا

؟وشربهبنفسهالمسموم
لاهذالكن،رأيتهماهذانعم:وقالعينيهأمجدأغمض

دسّماأحد،آخرشخصقبلمنتسميمهتمانهينفي
جيداًويعرفهمنهقريبشخص،ذاككوبهفيالسم
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؟المواصفاتبهذهأتيتأينمن:بحيرةمنيرقال
انالمتوقعغيرمنلأنه:بسرعةجمالالمحققأجاب

انلابد،آخرشراباويحضرالعصيرالضحيةيرفض
وسيشربالعصيريشربلنانهمسبقاًيعرفكانالقاتل

يعرفولن!فيهالسمفوضعمعهالذيالكوبذاكمن
لهملازماًكاناوبهوثيقةعلاقةذوأحدإلاكهذاشيئا
.لفترة
الذيالشرابذلككانوما:وقالبتفهمرأسهمنيرهز

؟معهالضحيةأحضره
هل:منخفضبصوتوقالبدهشةعينيهأمجدفتحوفجأة
؟يمكنهل؟!هذايمكن
معيتمتموهوالوقتلبعضبحيرةوجمالمنيرإليهنظر
كلاكلا؟يكونمنلكن،جدامحتملهذا:بهدوءنفسه

..مستحيلهذا!بهذلكيفعلوالن،هماحتمالمجردإنه
؟أمجدياتقولهالذيما؟هم:منفجأةجمالالمحققسأل
إنها،شيءلاكلا:بابتسامةقالثمتفكيرهمنأمجدفزع

.ليخطرتسخيفةفكرةمجرد
؟هيماتخبرناألن:المحقق

اناحالأيعلى،الأهميةبتلكليستااه..هي:أمجد
المحققأيهااللقاءإلى،للنوموسأذهبمتعب
لكنهمنيرومعهالخيمةمدخلنحوبسرعةأمجدوسار
ألسنا؟بناتثقلم:وقالالمحققالىوالتفتفجأةتوقف
أيضا؟ً المتهمينضمن

حولكمامعلوماتيجمعتلقد:يبتسموهوالمحقققال
ولماليومقبلبالضحيةتلتقيالمأنكماتأكدت،بالفعل
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،لقتلهدافعلديكماليسأنهأي،نادراًالامعهتتواصلا
.الإتهامخارجأنتما
خيمتهمانحوواتجهامنيرمعخرجثمبدورهأمجدابتسم
الدخولمنمنعهماوتمالشرطةبرجالمحاطةكانتلكنها

..تفتيشيةلإجراءات
فيأخرىخيمةإلىنقلكمتم:الخيمةأمامالضابطقال

التفتيشمنالانتهاءيتمحتىالحاليالوقت
أيضا؟ًتفتيشهاسيتمهل؟وأغراضنا:منيرسأله
الخيمةفيالآنوهيبالفعلتفتيشهاتملقد:الضابطقال

هناتزاللافهيالضحيةأغراضعدا..الجديدة
.العاشرةعندغداًلاستلامهاأحداًأهلهوسيرسل

معالأخرىللخيمةذهباثمبرأسيهماوأمجدمنيرأومأ
ومحمدحسامكانحيثالخيمةدخلا..ومحمدحسام

يمسكههاتفلشاشةوينظرانمنخفضبصوتيتحدثان
.حسام

؟تنظرانإلام:منيرسألهما
إيجادن..نحاولالقديمةالصورب..بعض...اه:حسام

الجامعةموقعفيفي..النعيمعلوضعهاصورة
الالكتروني.

؟معناالصوررؤيةتريدانهل:محمد
فيالصورإلىينظرونجميعاًوجلسوارأسهمنيرهز

دخولهملبدايةتعودقديمةصوراًكانت،حسامهاتف
الجامعيالحرمفيلحسامصورمعظمها،الجامعة
الصوريقلبحسامكان،معهآخرينلزملاءوالبعض
صورةمرتحتىفيهاسخافتهمنمحرجوهوبسرعة
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الحزنعلاماتعليهظهرتوقدلفترةيتوقفجعلته
تعابيرهيخفيوهوبسرعةالهاتفعنوجههمحمدوأشاح

:هادئبصوتوقالللصورةبحزنحسامنظر،المظلمة
أتذكر..الجامعةمنالثانيةالسنةفيلنايومأولكان

؟محمديالياسربهقمناالذيالمقلب
مضحكاًك..كان،أ..أجل:بتوترمحمدرد
إخافتهحاولناعندماأعنيأ..لاأوه:بدهشةحسامقال

بعدهاواكتشفناالجامعةلعيادةوأخذناهعليهفأغميبالقرد
!الحيواناتمنحقيقيةفوبيالديهأن

الآن!تذكرت،أجلأجلا..:محمد
منآخروقتفيثم:وتابعللصورةنظرهحسامأعاد
عليهوعرّفنيكُليّتناإلىاللهرحمهأحمدجاءاليومذلك

..معاًالصورةهذهوالتقطنامحمد
يقفحسامكان،بصمتالصورةفيومنيرأمجدحدق

حيويةأكثربداالذيومحمدبسذاجةويبتسمالمنتصففي
وهوحسامكتفعلىاليسرىبيدهيستندكانونشاطا

يقفكانحساممنالاخرالجانبوعلىبإشراقيبتسم
مجعداكانشعرهأنإلاكبيراًشبهامحمديشبهشاب
علىاليمنىويضعاليسرىبيدهكبيراكتابايمسكوكان
هوهذاإذا:بتفكرأمجدقال،بهدوءويبتسمحسام كتف

.منكنسخةإنه؟ماتالذيالتوأمأخوك
وعتابشزرنظراتأمجدإلىومنيرحساممنكلنظر

كنانعم:بهدوءأجابمحمدانإلا،الشديدةلوقاحته
..متطابقاتوأماً
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منيرمنالاستهجاننظراتمتجاهلاببرودأمجدسأل
؟ماتوكيف:وحسام
خارجوهوسيارةصدمتهلقد،عاديسيرحادث:محمد

الخلفيالشارعفيالجامعةمبنىمن
السيارةلتلكينتبهلمكيف!وخالٍواسعشارعإنه:أمجد

؟!ويتجنبها
لهاشارةفيحاجبيهيقطبوهوبيدهأمجدبنكزمنيرقام

بهيهتملمأمجدلكنليصمت
وقدر!قضاءإنه:طفيفبغضبمحمدقال

تصبحونإذاً،صحيح:بهدوءقالثمأمجدإليهنظر
خير.على

…عينيهوأغمضفراشهعلىواستلقىفورهمنونهض

الفراشعلىواستلقىمنيرإليهانضموجيزةفترةبعد
الجانبفييتحدثانومحمدحساممنكلوبقيلهالمجاور

الخيمةمنالآخر
معهكذاتتصرفلم،مستيقظأنكأعلم:بهمسمنيرقال

؟القاتلبأنهتشكلأنكتكرهههلمحمد؟
أحداًأكرهلاأنا:هامسبصوتأمجدقال

؟خطبكماإذا:منير
؟!لأنامتتركنيهلّا،خطببيليس:أمجد
أليسالقضيةفيتفكرأنت،النومتريدأنكيبدولا:منير
؟كذلك
لأفكراتركنيإذاً:أمجد
هولمزشارلوكياتريدكما:منير
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معانجلسكناالصباحفي"يفكروهوعينيهمنيرأغمض
خائفاًمناكلٌيناموالآن،بسرورسوياونستمتعكأصدقاء

"بيننا؟القاتلمن...نفسهفييتسائلوهوزاويةفي

لمغالباًلأنهممبكراًمستيقظينالجميعكانالفجرعند
أمجدجلسالصبحصلاةوبعد،واحدةللحظةيناموا
يعودثممرةكلويسهويشردكانلكنهالتسبيحيحاول
،التركيزعلىقادرغيرمجدداًيسهوثمجديدمنيسبح
!استيقظصاحبي؟يابكما!أمجد:منير فيهصاححتى
ثمللحظاتغفابأنهيعلملموهومفزوعاعينيهأمجدفتح

سقطحيثالخيمةإلىبطيئةبخطىمنيرمعوذهبنهض
،عميقنومفيوغطدخولهبمجردالفراشعلىبقوة
يفكرظلانه"لابدنفسهفيوقالمتفاجئاًمنيرإليهنظر

ومحمدحساممنكلدخلقليلوبعدينم"ولمالليلطوال
صرخحتىبهدوءيتحدثانالأرضعلىوجلساللخيمة
فيركنأبعدإلىيجريمفزوعاًونهضفجأةحسام

عنكبوت!ع..عنكبوت:ويصرخيرتجفوهوالخيمة
!سام
بيننظرهوحركجالساًفاستوىالنائمأمجدصوتهأيقظ

ومنيرمرةلأولبشدةيضحكالذيومحمدالمفزوعحسام
مثلهبحيرةإليهماينظرالذي
عنكبوتمجرد!ساماًليسإنه:يضحكوهومحمدقال

.حسامياجباناتكنلا!صغيرعادي

محمدبسملة_الرعبجلسةفي36



منخوفاًأبدالمكانهيعدلملكنهحساماطمأنقليلبعد
..أخرىوحشراتعناكبوجود
؟الدرجةلهذهالحشراتتكرههل:منير
كثيراً!أخافهاأنا،فقطأكرههالاأ..أنا:حسام
شيئا؟ًتفعللاإنهاالحشراتمنالذعرهذاكلولم:منير
يعملوالديكانصغيراًكنتعندما!تفعلبل:حسام

له؟حدثماذااتعلم،الصحراءفيالذهباستخراجفي
ذلكلكننجاأنهالحظلحسن!كبيرةعقربلسعتهلقد

السامةالكائناتكلأخشيلجعلييكفيبمامخيفاًكان
!واللاسعة

وضعيفة!صغيرةإنها؟وحسبتقتلهالالم:منير
فقطالمبيدأستخدمأبدا!منهاأقتربلنك..كلا:حسام

!لإبعادها
يقتلهابلالحشراتيبعدلاالمبيد:منير
تقتلني!أنقبلسأقتلهاأفضل!هذا:بإصرارحسامقال

وثابتاًحازماًإليهينظرونوهمالخيمةفيفجأةالهدوءعم
كهذهعاديةفجملةأبداًودودةنظراتهمتكنلم،مرةلأول
مسرحفيتقالعندماوغرابةحِدةالأشياءأكثرهي

تعنيبلالنيةسوءعنفقطتعبرلاإنها!قتللجريمة
!والتحديالإجرامعلىالإصرار

تعنيهمايدريولاهذامنشيئايفهملموكأنهحسامارتبك
نهضفقدطويلاًيدململكنهبينهمالجوتوتر،نظراتهم

أمجدعادبينماالخيمةمنبسرعةوخرجالفورعلىمنير
.بهدوءأحلامهإلى
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تُكشَفأسرارٌ

متوتراًبداوقدمحمدوجدنومهمنأمجداستيقظعندما
إليهأمجداتجه،بصمتالخيمةزاويةفييجلسوحزيناً
هكذا؟تبدولمبك؟ماوسأله:

حسامإنه:ترتجفانوعينيهوقالبصرهمحمدرفع
؟حسامبهماأمجد:
ال..القاتل! ..هوإنه:محمد

ماهذا؟قالمن؟ماذا:وصاحبشدةعينيهأمجدفتح
!!الدليل
الشرطةرجالأتىفقط،شيئاًأعرفل...لا:محمد

خيمةإلىوأخذوهعامرقاتلأنهوقالوفجأةعليهوقبضوا
!وقتهامنيعدولمالمحقق

لازال..بعدشيءيفتلم،جيد:وقالبارتياحأمجدتنهد
.بسرعةيجريماسأعرف،هنا

برئإنهأمجد!:يناديهمحمدسمعحينليخرجواستدار
!ذلكمنمتأكدانا

سنعرفلكننامتأكداًلستُ:قالثمبهدوءأمجدإليهنظر
.قليلبعدذلك

محمدوراءهتاركاًمسرعاًخرججملتهأكملأنبمجرد
وحيداً.

ومنيرجمالالمحققأمامالخيمةفييقفكانلحظاتبعد
الخوفمنيرتجفقربهمامقيدوحسامبجانبه
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لهذاتوصلتوكيف؟المحققأيهاحدثماذا:أمجدقال
؟الاستنتاج

لقد،استنتاجيليسهذاالحقيقةفي:وقالالمحققابتسم
!منيرفكرةكانت
مستحيلهذا؟منير:وتمتمبشدةأمجدصُدم
!كفايةذكياًألستُ؟لمَ:بضيقمنيرقال

إلىالأقربكنتانكفكرت..هذاأقصدلمكلاأمجد:
؟!فيهتشكفكيفحسام
يمكنكيفأيضاً!أناتفاجأتلقد،صحيحهذا:منير

ثيابفيذئبلكنه،كهذهجريمةارتكابمثلهلشخص
عليه!يبدومماأكثرخطيرأنهاتضح!حمل
لوباختصاراستنتاجكليواشرحهذاعنكُف:أمجد

.سمحت
كمااعتقدت!مماأبسطهوبل،معقداًليسالأمر:منير
رجالولكنالقاتلالسيانيدسمّكانالوفاةفسببتعلم

اوالطلبةمنأحدعندللسيانيدأثرأييجدوالمالشرطة
تحدثعندماذلككانالأمر!كشفتلكنني!المشرفين

ليوخطرت،الحشريبالمبيدللحشراتقتلهعنحسام
بالمبيدأيضاشخصقتلأمكنهلوماذا"حينهافكرة

سامةمواداًيحويقدالمبيدأنفوراًوتذكرت"الحشري؟
مبيدوجودمنمتأكداًأكنلملكننيالبشرحتىتقتل

السميةشديدةمادةعلىالمبيداحتواءحتىاومعهحشري
وطلبتبتحليليوأخبرتهجمالالمحققالىفوراًفاتجهت

وهل،ذلكفيووافقنيحسامحقائبلتفتيشالإذنمنه
كانماذاتعرفوهلحشري!مبيدوجدت؟ماذاتعرف
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بالفعلوهناكالسيانيد!إنه!نعم؟للمبيدالرئيسيالمكون
قتلالتيالكميةتلكأعني،المبيدعبوةمنناقصةكمية
!عامربها
!القضيةأغلقتوهكذا:وقالبزهومنيرابتسمثم
علىتعابيرايبدونجامداًوقفبل،بشئأمجديردلم

وقالحسامإلىنظرثملمدةالخيمةبمدخل،حدقوجهه
أذهلتنيلقد!منيريارائعتحليل:بصرهإشاحةبدون

بالفعل!
ه..هذابالفعل!تصدقههلأ..أمجد!:بفزعحسامصرخ

صدقني!أرجوكصحيحاً!ليس

دليللديكهل؟أصدقكلماذا:وقالببرودأمجدإليهنظر
؟براءة

يتمتموأصبحالباردةنظراتهمنخوفاًحسامارتجف
حتىأستطيعلاأستطيع..لا..أفعلهالمأ..أنا:بخوف
الرئيس!ابنإنهفعلها..

الرئيس؟ابن:أمجد
كيفالكلية..عميد..العميدابنأ..أعني:بارتباكحسام
أستطيع!لا...كلا!أقتله
؟ستقتلهكنتالعميدابنيكنلملوإذا:بخبثأمجدقال

أقتللنكلا..كلا..:وقالوارتباكاًخوفاًأكثرحسامأصبح
أحد!أيأحدا..
إدانتكفدليل،حالأيعلىالإنكارمنفائدةلا:أمجد

!براءتكعلىدليليوجدولاموجود!
يوجد!_بل
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دخلالذيمحمدصوتهوالصارخالصوتذلككان
مواجهاووقفللأمامخطواتبضعتقدم،لتوهالخيمة
عرقاًيتصببوهوجمالللمحقق

:جمالالمحققسألبينماعريضةابتسامةأمجدابتسم
؟برئأنهعلىدليلكهووما
للمبيد،الرائحةإنها:المعتادهدوءهاستعادوقدمحمدقال

فيالمبيدعبوةفتحقدكانولوجداًنفاذةرائحةالحشري
سنلاحظهاجميعاوكناطويلةفترةالرائحةلبقيتالخيمة
ذلكمنبشيءنشعرلمولكننا

كوباخذ،الخيمةخارجالعبوةفتحربما:جمالالمحقق
فيهوسكبالخيمةمنوخرجالضحيةحقيبةمنالشراب

هذاأليسواختفت!الهواءفيالرائحةوانتشرتالمبيد
؟ممكناً
كنتمذلكفعللوفحتى،دليليينفيلاهذاكلا:محمد

لالكنالضحيةكوبعلىأصابعهبصماتستجدون
لهاوجود

لحملقفازاتاومنديلاستخداميمكنه:جمالالمحقق
!بمسحهاالبصماتإخفاءأوالكوب
الضحيةيحضرعندمالذا!حدثهذاأنلنفترض:محمد

لماذامنه؟المبيدرائحةتفوحألن..ليشربويفتحهالكوب
،أيضاًمختلفاًالشرابطعمسيكونبل؟أحديلاحظهالم

!تماماًمستحيلهذا؟ذلكالضحيةيلاحظلمكيف

ويفكرإليهينظروظلالردعنجمالالمحققصمت
..بعمق
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يضحكوهوبشدةبيديهأمجدصفقالصمتهذاووسط
انكأعرفكنت! البشريأيهارائعرائع:وقالبهدوء
!الاستنتاجهذاحماقةمنوتنقذناستأتي
ما:بحيرةمنيروقاللأمجدبذهولبالخيمةمنكلنظر
؟!قليلقبلبتحليليأيضاًمقتنعاًتكنالم!تقولهالذي
كلفعلىأكون!ولنأكنلم،كلا:وقالبيدهأمجدلوّح
الخيمةفيوحدهبالاختلاءلحسامالفرصةتسنحلمحال

الوقت!طوالمعناكانلقد،هذامنشيئاليفعل
مقتنعبأنكتظاهرتلماذا؟لماذاإذًا:بغضبمنيرقال

بتحليلي!
.حرِجموقففيحساملأضعبذلكتظاهرت:أمجد
لإنقاذه!سأتدخلأننيتعلمكنت:بحدةمحمدقال

تسترقوأنتظلكرأيتلقد،أعلمكنتنعم:أمجد
هذامنحسامأنقذأنتأملكنت،الخيمةخارجالسمع
.بنفسكالتدخلفقررتَأملكخيبتُلكنني

تعرفكنت!ذلكفعلتل..لم:طفيفبغضبمحمدقال
!بنفسكوتحريرهحمايتهبإمكانككانبرئ!أنه
!أخطأتأننييبدولكنذكياًظننتك:بهدوءأمجدقال

ترتكبأنتأمجد!:وصاحفجأةجمالالمحققوقف
للخطربرئشخصحياةعرضتلقد،هذابفعلكجرماً
إنقاذه!بوسعككانبينما
السبب؟معرفةتريدألا:ببرودأمجد

لهذا؟سببهناكوهل:المحقق
بسعادةوقاليدهساعةإلىونظرأمجدتجاهله
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الأمرهذامنلننتهإذاًالعاشرة!الساعةاقتربتأوه
!بسرعة

فعلتلماذاسأخبركم:عالٍبصوتوقالبثباتوقفثم
شككتم!شكوكيمنالتأكدأردتلأننيببساطة..ذلك

يدافعلماذاأهمية:أكثرلشئتلاحظوالملكنكمبيجميعاً
؟نفسهعلىالتهمةويزيدحسامعنمحمد

وحسب..صديقانإنهما،شيئايعنيلاهذا:المحقق
،أولاًشيئالكأوضحدعنيلكن!الكثيريعنيبل:أمجد
العمياءثقتهماوانشيئاًيخفيانأنهماقلتعندماأتذكر

؟طبيعيةغيرالبعضببعضهما
؟يخفيانهماعرفتوهل،أذكرنعم:المحقق

ماعكسعلىبالكامل!مخطئاًكنتُلقدالحقيقةفي:أمجد
كلظنبلصاحبهفييثقمنهماأيٌّيكنفلماعتقدته
مابقدرتبرأتهحاوللهذاالقاتلهوالآخرأنمنهما

ماوهوبالجريمةلاتهامههذابهدفعلوحتىاستطاع
!ضدهأدلةوجودوعدمببراءتهمنهماكللثقةاستبعداه
كليهماأنأتعني؟تقولهالذيما:جمالالمحققصرخ
الجريمة!منبرئ

هذاعلىبالاعتمادقمتلذلك:حديثهوتابعأمجدتجاهله
دفعتحتىكثيراًحسامباستفزازوقمتيتبعانهالذيالنهج
وكشفللمخاطرةواضطرعنهوالدفاعللدخولمحمد
!نفسه
تتحدث؟مخاطرةأيعن:منيرسأل
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خاطرتَعندماأعني:لهيقولوهومحمدإلىأمجدالتفت
أقول...أنعليأم،محمديانفسكوتوريطعنهبالدفاع

!أحمديا
تقصد:بارتباكحسامقالبينمابصدمةمحمدإليهنظر

!بالاسمأخطأتلقد؟كذلكأليسمحمد
أحمدهوأمامناالواقفالفتىفهذا..أخطئلمكلا:أمجد

منذماتقدأنهيُفترَضالذيالتوأمالأخ!ولحمهبشحمه
؟أحمدياصحيحاًهذاأليس!سنتين

أحمدهوأنا،صحيحهذانعم:وقالأحمدتنهد
ذلك!يمكنك..كيف:منيروصاحبصدمةحسامشهق
..هنايحدثالذيما،بالفعلماتقدأحمد
الذيوهومحمدهوماتالذي،مخطئأنت:أمجدقال
وعامرحساممعالعربيةاللغةقسمفيالآدابيدرسكان

المبتسمالبشوشالوجهذوالمرحالفتىنفسههو،
ماتالذيمحمدهوذلك،والإثارةللمغامراتوالمحب

بأنهوتظاهرالتوأمشقيقهأحمدأتىثم،سنتينقبلحقا
مكانهفأخذأخيهوبينبينهالكبيرالشبهواستغلمات

ماوهذاكذلك!اصدقاءهوصادَقأيضاًكُليّتهوارتادواسمه
وبعدهاالحادثةقبلشخصيتهفيالكبيرالاختلافلنايفسر

!حتىالشخصنفسليسفهو..
رفعثمبمكرابتسمالذيأحمدإلىبصدمةالجميعنظر

لقد..قلتهماكلفيمحقأنت:بهدوءوقالرأسه
!واحديومفيكشفتنيكيف..سنتينلمدةالجميعخدعتُ
اليومهذافي!أغبياءالبشر:وقالبنصرأمجدابتسم

خدعتكفيوالثغراتالدلائلمنالكثيرهناككانالواحد
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بينالكبيرالاختلافهوالبدايةفيفضوليأثارما!
التيالمرحةوالشخصيةنراهاالتيالهادئةشخصيتك

موتبعدوهادئاكئيباصرت،عنكحساملنايصفها
ثم!تلكالاستعطافخدعةواحدةلثانيةأصدقلم؟أخيك
وُلدِقدبردبنبشّارالشاعر أنقلتعندماحيرتيأثرت
لغةلطالبيمكنولاعنهخاطئةمعلومةوهذهأعمى
تلكرأيتُثممبتدئاً!كانولوكهذاخطأفييقعانعربية

باليقينالشكقطعتُوعندهاحسامهاتففيالصورة
فيقلماًيضعمحمدكانالصورةففيأمرك!وكشفتُ

اليمنىاليديستخدمأنهيعنيمماالأيمنبنطالهجيب
كتابايمسكالصورةفيأحمدوكانأيمنأنهأيللكتابة
باليدتكتبكنتأنكفتذكرتبسهولةاليسرىبيدهثقيلاً

الناديمقرفيالطلابسجلتعندماأيضاًاليسرى
!أحمدأنكفوراًوعرفت

حتى،البديهةسريعأنت:وقالبيدهوجههأحمدغطى
السرعة؟!بهذهأنتوكشفته!بينناالفرقتلاحظلمعائلتي

!هذاعلىبالفعلتهنئتكعلي
؟!حقيقيقالهماهل!تقولم..ماذا:برعبحسامصاح

!يمكن..لايمكنلاك..كلا
أمجدصرخوالمحققمنيروصدمةحسامتمتماتبين

أهلكخدعتَ!ذلكفعلتَلماذا؟!لماذا:بغضبفجأة
علىحزنشخصاًكمأتعلم!نفسكوقتلتَوأصدقاءك

وأنتأهلكعليكبكىمرةكمأتعلم؟المزيفموتك
وسرقتجميعاًخدعتهم..محمدوأصدقاء!بينهمحاضر
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لتثيرالمصطنعةبكآبتكسعادتهموقتلتبينهممكانه
غأبداًيوجدلا!المزيفأيهامعكتعاطفهم !لفعلتكمسوِّ
بصوتوقالوجههعلىالندمونظرةأحمدارتجف
مضطراًكنت..لقدمقنعسببلدي..يوجدبل:مهزوز

سبيلهناكيكنلم..لأجله..نعم!محمدلأجل،لذلك 
آخر!
سيسعدأنهأتظن:صرخ ثمأسنانهعلىأمجدجزّ

بهذهمحمدعرفلوالأحمق!أيهابالعكس؟بالانتقام
لا،أبداًبذلكليرضىيكنلمكثيراً!الأمرلكرهالجريمة

تريد،هووليسذلكتريدمنأنت!هذايانفسكتخدع
لتريحالحقائقتشوّهلا!بداخلكوالانتقامالحقدنارإطفاء

!ضميرك
..أنت!أ..:يقولوهوعيناهودارتبشدةمحمدارتجف

أقسم!لكأقسمشيئاً..أفعللمأ..أنا؟ذلكعرفتكيف
!أقتلهلمأني

:وصاحبقوةبيدهالطاولةوضربجمالالمحققوقف
هنايجريالذيماأحدليفليشرح! الآنكلاكمااصمتا
!تتحدثانانتقامأيوعن
منالأمرلكسأشرح:قائلاًبهدوءوتكلمأمجدتنهد

الآن..منسنتينقبلحدثتالتيالبدايةتلك،البداية
ومكانموتهطريقةعنسمعتعندما،محمدماتعندما

الأمرأصبحالجامعة_ منالخلفيالشارع_فيالحادثة
فيهماتالذيالشارعهذالأنوذلكليبالنسبةلغزاً

قليلعددوبهالمارّةمنخالياًيكونماوعادةواسعشارع
ينتبهلمكيفالظروفتلكمثلفي،السياراتمنجداً
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معلهاانتبهأنبعديهربلمولماذا؟!أمامهمارةلسيارة
عنيكونماأبعدالمكانهذا؟وواسعخالٍالمكانأن

انتبهتحتىاللغزهذافيأفكرظللتللحوادث!طريق
والعقليةالنفسيةالحالةوهيالحوادث!فيجداًمهملعاملٍ

لممحمدأنوهي..بسهولةللإجابةتوصلتثم،للضحية
..جيدةوعقليةنفسيةحالةفييكنلملانهللسيارةينتبه
أفقدهمماللغايةسيئةنفسيةوبحالةمشتتاًتركيزهكانلقد

اللحظةفيإلاللسيارةينتبهفلمبالواقعوالإحساسالانتباه
لمببساطةلأنه؟لذلكانتبهانبعديهربلمولم،الأخيرة

موتهتقبللذاالحياةمنجدايائساًكانلقدالهروب!يرد
؟أحمدياحدثماهذاأليس! وسهولةببساطة

كنتوكأنكالأمرترويأنت:وقالبحزنأحمدابتسم
تعرفهلولكنشئكلتعرفانت..اليومذلكمعنا
؟السيئةالحالةتلكفيكانلماذا
حتىطويلاًلذلكسببعنبحثت..أعرفأجل:أمجد

وقتبعدنُشِرالجامعةموقععلىغريباًخبراًوجدتُ
فيعامرمشاركةخبركان،محمدوفاةوقتمنقصير
كلعلىلتفوقهنظراًاختيارهتموقدللشبابعالميمؤتمر
فيوتطوعهبينهمالحسنةولسمعتهالجامعةفيأقرانه
كثيراًالوصفهذاأربكني،الخيريةالأنشطةمنالكثير

تماماًيشبهفهوالنقيضوعلىإطلاقاًعامريشبهلافهو
فالأمرالمزيدلشرحداعيلاأنهواعتقد!محمدوصف
!واضح

شيئاًأفهملم!ليبالنسبةواضحاًليس:بارتباكمنيرقال
؟محمدبموتوالمؤتمرعامرعلاقةما،
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كانتلقد،فهمتاننيأعتقد:بهدوءجمالالمحقققال
ولكنمحمدنصيبمنالمؤتمرفيالمشاركةفرصة
قامقدأيضاًرشوةوربماالعميدوالدهمنبواسطةعامر
.حقوبغيرعنوةمنهالفرصةبأخذ
فلمويائساًحزيناًمحمدكانولهذا:يفكروهومنيرأكمل
..وصدمتهللسيارةينتبه
محمدأنهعلىنفسهأحمدأخفىولهذا،نعم:أمجدأكمل

كانالذيعامرمنليتقرّب،مكانهالآدابكليةوارتاد
هوقتلكماويقتلهمنهينتقمثممحمدموتفيالسبب
أخاه..

منهاأقلحساموجهعلىارتسمتالتيالصدمةتكنلم
لمطاغياًالصمتكان..جمالوالمحققمنيروجهيعلى

..الخارجفيسيارةمحركصوتإلايقطعه
عليهايعاقبجريمةالانتحال:حادةبنبرةالمحقققال

سأعتقلكأننياعتقد!بكثيرأبشعجريمةوالقتلالقانون
أحمد!ياالآن

بدونتقييدهوتمأحمدإلىضابطاناتجهالفوروعلى
بهدوءقالهاالتيالكلماتهذهسوىينطقولممنهمقاومة

المدةهذهطوالعليكلكذبيآسف..أناحساميااسمعني:
..أقتلهلمأنيباللهاقسم..عامرأقتللمأناصدقنيلكن
..حالكلعلىأحديصدقنيلنلكن

:بنصرمنيرهتفبينمابحزنرأسهحسامخفض
ذهبتالأشباح!مثلتتحرككنتلهذاالآن!فهمتلقد

سيصدقكمنأحد!يلاحظكانبدونلعامرالسمودسست
المخادع!أيها
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بهدوء:أمجدقال 
أصدقهأنا

هوأليس؟تصدقهكيف:بذهولجمالالمحقققال
القاتل؟!

كانبينماحسامعنسيدافعلماذابرأيك..كلا:أمجدرد
هوكانإنبنفسهوالنجاةبغيرهالجريمةتلفيقبوسعه
المواقففيأنانيونالبشر..قبلمنقلتُهالقدالقاتل؟
!الصعبة

!هويكنلمإنالقاتلسيكونمنإذاً:بيأسالمحقققال
القاتل:وقالالخيمةمدخلالىبيدهوأشارأمجدابتسم

الخيمة!هذهإلىالآنسيدخلالحقيقي
!بالفعلالخيمةإلىرجلدخلاللحظةتلكوفي
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الحقيقيالقاتل
بنظراتواسعتانعينانولهجداًوطويلاًنحيفاًرجلاًكان
فيأتيتلقد:وقالالسلاموألقىالمحققإلىاتجه،حادة

.السيدأيهالأخذهاالمحددالوقت
قالثمبغرابةيبتسمكانالذيأمجدالىالمحققنظر

؟تريدماذا:بتوجسللرجل
أنهأيعقلالرجل؟هذامن"الوقتلبعضمنيروفكر
ليسإنه؟قبلمنرأيتهأنيأشعرلماذالكن؟القاتل
الإجابةعرفلكنه"؟ترىيارأيتهأين،عليغريباً
حاتمأنا:قائلاًالمحققعلىيردالرجلسمععندما
لأخذجئت،اللهرحمهعامربالسيدالخاصالسائق

.طلبتكماأغراضه
؟!بالفعلالعاشرةحانتآه:وقالساعتهإلىالمحققنظر

هناكالتيالحقائبخذتفضل،جداًدقيقةمواعيدكإن
.مباشرةبعدهاالذهابويمكنك

الزواياإحدىمنالحقائبلالتقاطوذهبحاتمأومأ
وأوقفتهأمامهامتدّتْيداًلكنالخيمةمنليخرجواستدار

دخولأتظن:يقولوهويبتسمأمجدليرىالتفتَ،فجأة
؟منهالخروجمثلالحمام
شيئاًش..أتريد؟تقصدم..ماذا:وقالالرجلارتبك
مني؟

حساموَرِثممّنالآنعلمت:وقالبخفةأمجدضحك
!الكلامفيوالتأتأةالتلعثم
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حسامإلىالخيمةفيمنكلونظربشدةالرجلصدم
حاتمالواقفبالرجليحدقوهويرتجفكانالذي

وصاحمغزًىذاتنظراتجمالوالمحققأمجدتبادل
فوراً!اعتقلوه:بعدهاالمحقق
يرتجفوهووقيدوهبهوأمسكواالشرطةرجالفاجتمع

ل..لم!يحدثالذيم..ما:بخوفويتمتمالذعرمن
شيئاً!أفعللمانا،بيذلكتفعلون
وهوبسرعةحاتمنحوواتجهمكانهمنحسامنهض

برئ!إنهاتركوه!،أبياتركوا!أبي:يصرخ
عنحسامبإبعادالضباطأمرأنبعدجمالالمحقققال

تخفيولالديكماكلقل..نسمعكنحن،أمجد:حاتم
.شيئاً
ما،حسناً:بهدوءقالثموتنهدالأرضعلىأمجدجلس

قبلإليهتوصلتالذيالخاصتحليليهوبهسأخبركم
باختصار..الخيمةهذهفيمعكموانافقطساعةنصف
القاتليكونحساموالدوهوحاتمالمدعوالرجلفهذاشديد
!عنهنبحثالذي

أنتب..برئ!إنهقاتلاً!ليسأ..أبي:بقوةحسامقاطعه
.حساببلاالكلامترمي

لمانا!عامرقتلتأننيدليلكمانعم:بتوترحاتمقال
!واضحةغيابحجةلدي،الجريمةوقتهناأكن

نفّذتَكيفسأخبرك،هناتكونانتحتاجلا:أمجد
يأتيأنقبلعامركوبفيالسّموضعتَلقد!جريمتك

قريبلأنكعليكسهلاًشيئاًكانأنهواعتقدالمخيمإلى
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الخاصسائقهفقطفلستمعهالتعاملوكثيرالضحيةمن
بخادمهأشبهفأنتمعكتعاملهلطريقةفبالنظر،

المخيمالىالضحيةتأخذُخطتِكتنفيذبعد!الشخصي
بسيطةخطة!عنهبعيدٌوأنتهناكليموتَوتتركَه

!البتةأحدبكيشكولنومحكمة
:ثانيةأمجديتحدثانقبللحظاتلبضعالصمتعم

؟حسامأبايامحقاألستُ؟تردلالماذا
كلامك!علىدليلاًتملكلاأنت..أنت،كلاا:حاتمصرخ

..أمجديادليلكأرِنا:بشكجمالالمحقققال
بعددليللديليس:وقالأمجدتنهد

نعتقلتجعلناهل؟!ماذا:المحققوصرخالجميعصُدِم
وحسب!تخمينبسببالرجل
أستطيعلكن،ماديدليللديليس:بحزمأمجدقاطعه

!كلاميصحةمنواثقوانابالتفصيلحدثبمااخبارك
تخيِّبلا،أمجديالكفرصةآخرهذه:وقالالمحققهدأ

!بكثقتي
في،الاستنتاجلذلكتوصّلتُكيفأولاًسأخبركم:أمجد

بنيّتهمعرفتيبعدأحمديكونقدالقاتلأنظننتُالبداية
أجدانفعزمتضده!دليلأيّهناكيكنلملكنللانتقام
العكسعلىاننيإلاللجريمةارتكابهلييثبتالذيالدليل
حينالجريمةمنبراءتهلييثبتالذيالدليلوجدتتماماً
بنفسهوالنجاةعليهالتهمةتلفيقمنبدلاًحسامعندافع
الفرصة!لهسنحتحين

؟أحمدولاحساميكنلمإنالقاتلسيكونمن..فكرتثم
بعدبالأمسليخطرتسخيفةفكرةفوراًوتذكرت
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سخيفةتكنلمأنهااتضحوالتيوأحمدحساماستجواب
!بالكامل

ورفضتَبهتتمتمكنتَالذيالشئ:يتذكروهومنيرقال
إخبارنا؟

قلتَحينبالفكرةليأوحيتَلقد،هوانهنعم:أمجدقال
؟معهأحضره"معهأحضرهالذيالشرابكانما"

معهالشرابأحضرلقد؟!قبلمنذلكفينفكرلمْلماذا
..للمخيميأتيأنقبلوضعقدالسمكانربما!منزلهمن

فكرةاعتبرتهالكنني! منزلهفيلايزالكانعندما
غيرالخاصةاغراضهأحديمسأنيمكنلالأنهسخيفة

كيخطيرسمٍّعلىيحصلقدأحداًأنيعقلولاوأبيهأمه
لماليوملكننيفوراًونسيتهاالفكرةفرفضت!ابنهيقتل
قدالسمأنلابدلذاالمخيمفيليسفالقاتل!مفراًمنهاأجد
الضحية!قدومقبلبالفعلالكوبفيكان

علىحصلَكيفعرفتُ،القاتلمنأعرفأنوقبل
وغيرسريّةتُجارشبكةمنعليهحصللقد!السّم

بالسيانيدلتزويدهزمنمنذمعهايتعاملكانمشروعة
دوماً!يحتاجهالذي
قتلاعتادهلدوماً!؟بيحتاجهتعنيماذا:المحققصاح
!بالسمّالناس
!بعملهللقياميحتاجهكان..كلاكلا:وقالأمجدابتسم

فييعملوالدي"كانيقولاليومفجرحسامسمعتُلقد
ربطبالقضيةمشغولاًكانالذيوعقليالذهب" استخراج

فييستعملالسيانيدانالمعروففمن..فوراًالأمور
فاستعمالهوسامخطيرأنهبماولكن!الذهبعنالكشف
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الذهباستخراجفيالعاملينتجدلذا،قانونياًممنوع
والزئبقالسيانيدلهميبيعونالذينالتُجّارمنعدداًيعرفون

.مشروعةغيربطُرِقٍأيضاً
علىيحصلأنحساملوالدفيمكنلذا:بشكالمحقققال

لوالدهأنأدراكمالكن،القاتلويكونبسهولةالسيانيد
؟!الخاصالضحيةسائقحاتمهووأنه؟بالقضيةعلاقة
حساملوالدكانلوماذافعلاً!بهفكرتماهذا:أمجد

فعزمت!يكونفمنعلاقةلهكانولو؟بالقضيةعلاقة
لمجسديلكنحساموالدتخصمعلوماتعنالبحث

انشغلتاستيقظتوعندما!التعبمنفوراًونمتيسعفني
.لحسامالباطلباتهامكمالأمرعن

أنمتأكداًتكنلم؟منكتخمينمجردكانإذا:المحقق
تخميناكانلقد!حاتمالسائقوأنهبالضحيةعلاقةلوالده
!حالأيعلىصائباً
عندماذلككانتماماً! الأمرمنتأكدتُلقدكلا:أمجد
لقد،عامربهايعنيوكانالرئيسابنكلمةحسامذكر

متعلقاًالأمرظننتُ،مرةمنأكثرهكذايناديهسمعتُه
مرّتلكنغرورهمنللسخريةلقباًأوالعميدابنبكونه

آخر!شخصمنسمعتُهاوقدالكلمةنفسبذاكرتي
المعنىفوجدت! الرئيسابنيناديهالسائقكانلقد

!العملفيرئيسهابنببساطةلأنه...الكلمةلهذهالحقيقي
تربطوعندماالسائق؟ مثلحساميتحدثلماذاتساءلتُثم

الجيناتتكشفالواسعةعيونهمافإنوحسامحاتمبين
بابنعامرتسميةحسامتعلملقد،فوراًتربطهماالتي

..للسيانيدالوصوليمكنهالذيوالده..والدهمنالرئيس
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ويمكنه..بسهولةوأغراضهللضحيةالوصولويمكنه
..بهالشكدونالسمدس

حاتمهوذلك:وصاحبسبابتهحاتمإلىأمجدأشارثم
!وقاتلهعامرسائق

بصوتيقولوهوحساموجهعلىالدموعانهمرت
إ..إنهأبي!ياكذلكأليس...صحيحاًليسه..هذا:مبحوح
صحيحاً!ليسهذا...الأموريختلق

بصمتللأسفلرأسهبخفضواكتفىشيئاًيقللمحاتملكن
علىملموساًدليلاًتملكلاانكمع:جمالالمحقققال

،وواقعيجداًمقنعبأنهالاعترافعليلكناستنتاجك
فلابد،منزلهفياوحاتممعللسيانيدأثرأيعنسنبحث

..عليهدليلاًنجدان
يوجدلا!المحققأيهانفسكتتعبلا:قائلاأمجدقاطعه

..معهللسيانيدأثرأي
؟!عرفتوكيف:بذهولالمحقققال

هذهفيسيُكشَفالذيالأخيرالسّرأنهأعتقد:أمجد
..القضية
؟تعنيماذا؟الأخيرالسّر:المحقق

غيريعرفهأحدلاوأخفاهالذيعامرسرّأعني:أمجد
!منهالمقربين
؟السّرهذاهووما:المحقق

تسألنيأنوقبلالسكّري!بمرضمصاباًكانأنه:أمجد
إليهالسيانيدبوصولعلاقتهوماذلكعرفتُكيف

عامربمرضيعلمحاتمكانلقد...شيءكلسأخبرك
السكريبمرضىالخاصالسكّرإلايستخدملاأنهويعلم
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أخرىبعلبةبعامرالخاصةالسكرعلبةباستبدالقاملذلك
منقرصٌبهابل..السكرمنخاليةأنهاإلاتشبهها
،دائماًعامريستعملهاالتيالسكرأقراصيشبهالسيانيد

روهذا نقدمهالذيالعصيرعامريشربلملماذالنايُفسِّ
رمعهبهخاصاًشراباأحضرولماذا كيفأيضاًويُفسِّ
عندوناالكوبهذامنسيشربالضحيةأنالقاتلعرف

!هنانقدمهالذيالعصير
أنتعرفتكيفلكن!ممتازاستنتاجإنه:المحقق

بمرضه!
لهؤلاءشيءكلأشرحأنأكره:بضيقأمجدهمس

البشر!
؟صوتكترفعهلا،قلتهماأسمعلم:بحيرةالمحقق

عرفتأنيقلتُبالطبع!:وقالابتسامة مزيفةأمجدرسم
العشاءفقبلأمسيومالأنسولينلحقنةاستخدامهمنذلك

الخيمةمنيخرجرأيته_الثامنةالساعةعندأي_بساعة
فيذراعهأعلىيفركوهوعادثمجيبهفيشئومعه
المستمروتحريكهللعصيررفضهوأيضاًالحقنمكان

ليذوبفيهالسكريحرككانوكأنهمعهالذيللشراب
منوالأهمسُكّراًوليسسُمّاًكانأنهبالطبعيعلملموهو
أخذهضرورةعنحاتممعحوارهتذكرتُأنيكلهذلك

الساعةينتهيالمخيمأنمعالثامنةالساعةقبلللمنزل
حقنتهيأخذأنيريدلاكانأنهذلكفيوالسببالعاشرة

أمره!فيكشفماأحدويراههنا
أنتذلك!منشيءبأيأعترفلاأنا:بقوةحاتمصرخ

ضدي!الحقائقلتقلبهذاكلتلفق
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الآن!واضحشيءكل!اصمت: بغضبالمحقققال
إليك!تشيركلهاالأدلة
خيالهوحيمنهذاكل!حتىدليليوجدلا:حاتم

الواسع!
عليك!بالتهمةليلقييدفعهالذيوما:المحقق
أليسوا،الآخرينوصديقيهبنفسهينجولكي:حاتمصاح

؟أيضاًمتهمين
الأمر...هذابخصوصااه:وقالبهدوءأمجدضحك

يرتعدحاتمجعلبشئأذنهفيوهمسحاتممناقتربثم
أناأ..أنا:يقولوهوبغزارةدموعهتساقطتثمويرتجف
أعترف..

..عامرقتلتمنانانعم
أليس،والديياتمزحأ..أنت؟!م..ماذا:حسامصرخ
صحيحاً!ليس..صحيحاًليسهذا؟!كذلك

وندمبحزنوجههإلىبالنظراكتفىبلحاتمعليهيردلم
يكفيالاعترافهذا..حسنا..ااه:بحيرةالمحقققال

المحكمة!أمامومثولكلاعتقالك
الذينالضباطبعضومعهوسارالمحققنهضقليلبعد

الواقفةالشرطةسيارةنحوواتجهواوأحمدحاتميعتقلون
بالخارج
فعلتَلماذا؟ل..لماذا:وصاحوالدهخلفحسامركض

!والديياذلك
لم..حسامياأجلكمن:بحزنوقالحاتمإليهالتفت

جزاءذلكاستحقلقد،وليلكإهانتهتحملأستطع
.وتكبرهغروره
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العودةوقت

يحزمانوأمجدمنيرمنكلكانالوقتمنفترةبعد
الفارغالمخيمومغادرةللعودةاستعداداًأمتعتهما

!التعبمنسأموت:وقالأمجدتنهد
عملبأيّتقمُلمأنتالصباح!هذايكفيبماتنَمْألم:منير

!حتىمرهق
خلاياأنأشعر؟مرهقاًأمراًالتفكيرُأوليسَحقا؟:أمجد

…قليلبعدستنهاردماغي
بسرعةلنعُد،آسفأناحسناحسنا:وقالمنيرضحك
الراحةمنقسطاًلتنال
لهوايتياشتقتلقد،نعمااه:وقالحقيبتهأمجدحمل

!المفضلة
؟القراءة:منيرسأل
..غرفتيفيوالجدرانالسقفمراقبة،لا:أمجد

أخبرني..أمجد...لكن:بحيرةسألثمبشدةمنيرضحك
؟لهقلتهالذيما؟يعترفحاتمجعلتكيف
:وقالبخبثأمجدابتسم
سيكونبعدكمنالأولفالمتهمبريئاًكنتَ"إنلهقلت
هوكم،فوراً"اعتقالهسيتمضدهدليلولوجودحسامابنك
!العاطفيينالبشربهؤلاءالإيقاعسهلٌ
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أمجدوجهعلىالمخيفالتعبيريرىوهومنيروجهأظلم
:قائلاًأمجدقاطعهحينبهدوءضحكثم

..منيرياأتعلم
..فعلاًتُرعِبنيرعبجلسةأولهذهكانت

انتهت
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